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                      في خلاصة البحث والاقتراحات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد الداعي إلى الجنات ، وعلى آله وصحبه المسابقين إلى الخيرات .

أما بعد : فقد من الله جل ثناؤه عليّ بالتوفيق لإنجاز هذه الرسالة العلمية المشتملة على طائفة مخصوصة من أمثال القرآن الكريم ؛ فإني قضيت في مسيرتي العلمية مع هذا الموضوع المبارك أياما سعيدة من حياتي .

وفي ختام الرسالة ينبغي لي أن أذكر أهم الأمور التي خلصت إليها من خلالها ، وسأشير إليها – إن شاء الله – على النحو التالي : 

·  موضوع (( الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باليوم الآخر )) يحمل أهمية كبيرة ؛ حيث إنه يتعلق بالقرآن الكريم ، وبالعقيدة ، وبأحد أركان الإيمان الستة (الإيمان باليوم الآخر ) .
· أصل معنى المَثَل في اللغة  هو: الشبيه والنظير ، وهو المراد في الأمثال القياسية ، ويطلق على معان أخرى .ورد ضرب المثل في القرآن الكريم بمعنى تمثيله وتبيينه وذكره ووصفه وما أشبه ذلك ، وهي عبارات متقاربة ، ولا يوجد بينها فرق جوهري .
· الأمثال القرآنية الكريمة جزء من القرآن الكريم ، وهذا يكفيها أهميته ، وإلى جانب ذلك فقد دلت على هذه الأهمية نصوص الكتاب ، والسنة ، وأقوال علماء الأمة ، كما دل عليه العقل والواقع .
· ضُربت الأمثال في القرآن الكريم لأغراض عديدة ، من أبرزها : 
تقريب الممثل له إلى ذهن المخاطب ، وإقامة الحجة والبرهان ، والترغيب في الممثل له ، أو التنفير منه ، وإثارة باعث الطمع ، أو باعث الخوف، ومدح الممثل له ، أو ذمه ، والتربية والتهذيب ، والإرشاد إلى أصول تعبير الرؤيا ، والدلالة على الفوائد والحكم .

·  المراد بالأمثال القرآنية القياسية : الأمثال المشتملة على القياس ، وأنواع القياس التي وردت بها الأمثال القرآنية ثلاثة : قياس التمثيل ، وقياس الشمول ، وقياس الأولى .
· للتمثيل باعتبار طرفيه أقسام ، وباعتبار الوجه قسمان ، والتمثيل من حيث الأسلوب قد يكون ظاهرا ومصرحا به ، وقد يكون ضمنيا يفهم من السياق . 
· الإيمان عند أهل السنة : إقرار واعتقاد وعمل ، ويزيد وينقص .
· المراد بالإيمان باليوم الآخر هو : التصديق والاعتقاد الجازم والإقرار بأن هناك يوما آخر لا يوم بعده ، وهو يوم القيامة الكبرى ، وأن الله عز وجل سيبعث فيه من في القبور ، ويحشرهم ، ويحاسبهم ، على ما قدموا في الدنيا من الأعمال ، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه ، وكذلك الإيمان بأشراط الساعة ، وتفاصيل أحوال المحشر ، من الأمور التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة .
· للإيمان باليوم الآخر أهمية كبيرة ، ومما يدل عليها كونه أحد أركان الإيمان الستة ، ومنها أن الله عز وجل قرنه بالإيمان به عز وجل ، وكذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، قرنه بالإيمان به عز وجل ، ومنها كثرة أسمائه وأوصافه ، وكثرة ورود ذكره في الكتاب والسنة ..، ودل على وجوب الإيمان به وفرضيته نصوص الكتاب والسنة ، وكذلك العقل والفطرة .
· للإيمان باليوم الآخر فوائد وثمرات كثيرة منها : الفوز برضوان الله عز وجل والجنة ، وأنه من أعظم الدوافع على فعل الطاعة ، ومن أعظم ما يحمل على الكف عن المعاصي ، وأنه تسلية للمؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ، وأنه يبعث على الشكر والصبر ، وأنه يحمل على استشعار كمال عدل الله عز وجل .
· في قول الله عز وجل :         [الأنبياء:104] مثّل عز وجل طيّه السماء يوم القيامة بطي الطاوي الصحيفة على المكتوبات ، في الإحاطة وتناول القدرة ،بطريق قياس التمثيل، لغرض تقريب صورة الممثل له ( طي السماء ) ، وبيان قدرته عز وجل . 
والقول السديد في تفسير     هو : الصحيفة التي يكتب فيها ، وفي الآية الكريمة  إثبات صفة طي السماء لله عز وجل ، فيجب الإيمان بها على ما يليق بجلاله ، من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، وتأويل المؤولة إياها بالقدرة و القوة وما إلى ذلك يرده نصوص 

الكتاب والسنة ، وكلتا يدي الله عز وجل يمين ، وزيادة لفظة (( الشمال )) في بعض الأحاديث مردودة .
·  في قول الحق عز جل :           [الرحمن:37] ، صوّر عز وجل حال السماء بعد انشقاقها يوم القيامة ، بتمثيلها بالوردة ، في الحمرة والذوبان والتلون ، وبالدهان ، بطريق قياس التمثيل . 
وفي المراد بالوردة قولان : أحدهما : أنها أنثى الورد الفرس ، والآخر : أنها الزهرة المعروفة التي تُشَمّ . والراجح في المراد بالدهان  : أنه جمع دهن بمعنى الزيت ، وفي وجه  تمثيل السماء بالدهان عدة احتمالات تمكن إرادتها وحدانا أو مجتمعة ، و ورد ذكر انشقاق السماء في عدد من الآيات الكريمة وبألفاظ متعددة ؛ تاكيدا على وقوعه ، ودلالة على عظم هوله،منها آيتان وردتا بأسلوب التمثيل ، بينما وردت البقية بدونه ، الآية الكريمة ونظائرها تنص على انشقاق السماء يوم القيامة ، وهو من قضايا العقيدة التي لا يصح إيمان العبد بالإخلال بها .

·  في قول الحق عز وجل :        [المعارج:8] صوّر عز وجل حال السماء يوم القيامة بتمثيلها بالمهل ، بطريق قياس التمثيل ، والمهل : درديّ الزيت ، كما جاء في الحديث المرفوع ، والقول بأنه : ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة وما أشبه ذلك : تفسير لذلك ؛ إذ المهل في كليهما عبارة عن مائع وسائل ، وهذه الآية الكريمة إحدى الآيات الثلاث الكريمة التي ورد فيها ذكر المهل ممثّلا به ، وفي وجه التمثيل بالمهل في هذه الآية الكريمة عدة احتمالات يمكن إرادتها وحدانا أو مجتمعة ، والمعنى : تصير السماء يوم القيامة مثل عكر الزيت في انحلال أجزائها،وانفكاك موادها،وتلوّنها بمختلف الألوان،وتميّعها ،وذوبانها، وسيلانها .
· في قول الحق عز وجل: قال تعالى :       [القارعة:5] في المراد بالعهن أربعة أقوال ، واختار ابن جرير أنه : الصوف مطلقا ، وبه قال أكثر اللغويين ،وفي وجوه التمثيل في الآية الكريمة عدة احتمالات، قمت باستعراضها مفصلا. ورد إزالة الجبال يوم القيامة في عديد من آي الذكر الحكيم و بألفاظ متعددة ، وهي نوعان : نوع ورد بأسلوب التمثيل ، وآخر بدونه ، وقد تعرضت لذكر النوعين مفصلا ، وهذا التكرار والتعدد يدل على عظم هول الحدث ، وزيادة التأكيد على وقوعه ، كما يدل على أن الجبال تتطور أحوالها يوم القيامة ، وتمر بمراحل ، وتؤول إلى الإزالة والتسوية .
· في قول الحق عز وجل :    ...       [ق:11] استدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى من باب قياس التمثيل . والمثل يدل على قدرة الله عز وجل على كل شي ،كما يقرّر تفرّده عز وجل بالألوهية ، لتفرّده بالربوبية .
وقد وردت في القرآن الكريم أربع آيات كريمة أخرى في معرض الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى ، بطريق قياس التمثيل الصريح ، كما وردت مجموعة كبيرة من الآيات الكريمة تبين إحياء الله الأرض الميتة بماء المطر ، بدون أسلوب قياس التمثيل الصريح ، ولكنها تتضمن الاستدلال على إحياء الموتى ، وقد تعرّضت لتوضيح كلا النوعين .

·  في قول الحق عز وجل :             [الأنبياء:104] استدلال ببداءة الخلق على إعادته ،بطريق قياس الأولى ، وكذلك في قـولـه تعـالى :      [الأعراف:29]  ، وقد وردت مجموعة أخرى كبيرة من الآيات الكريمة بذكر البداءة والإعادة ، بدون أسلوب التمثيل ، ولكنها تتضمن الاستدلال على الإعادة قياسا على البداءة ، وكلها تقرر عقيدة المبدأ والمعاد ، وقد تعرّضتُ لتوضيحها مفصلا .  منكرو البعث ثلاثة أقسام، الرد عليهم وبيان أدلة البعث والنشور، الاستدلال بالبدء على الإعادة ، والاستدلال بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى ، والاستدلال بإحياء بعض الموتى في هذه الدنيا على إحياء الموتى يوم القيامة ، والاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى ، والاستدلال بعلم الله المحيط على قدرته على تجميع رفات الإنسان وإحيائه .

· في قول الحق عز وجل :               [يس:80]استدلال على إحياء الموتى بإخراج النار من الشجر الأخضر، بطريق قياس الشمول .
 وكذلك في قوله عز وجل :               [الواقعة:71-72] .
· في قول الحق عز وجل :            [القمر:7] مثّل الله عز وجل حال الناس عند خروجهم من قبورهم أحياء يوم القيامة ، بحال الجراد المنتشر ، في كثرة الانتشار والتموج والتدافع ، بطريق قياس التمثيل المركب ؛ لتمثيل هيئة خروج الناس من قبورهم متراكمين متموجين بهيئة خروج الجراد متعاظلا بسير غير ساكن ، وفي المثل تمثيل الغائب عن البصر بالمشاهد به ، وتمثيل مشاهد عالم الآخرة بالمرئي المشاهد في عالمنا هذا ...
· في قول الحق عز وجل:        [القارعة:4] مثّل عز وجل حال الناس يوم القيامة ، بحال الفراش ، في الفزع والحيرة والاضطراب ، بطريق قياس التمثيل ، لغرض الترهيب والتهويل بتصوير حالهم . 
والفراشة عند عامة أهل اللغة وجمهور أهل العلم هي : الحشرة الطائرة التي تلقي بنفسها في النار ، 

ولا تعارض بين المثل الوارد في هذه الآية الكريمة والمثل الوارد في قول الحق عز وجل :            [القمر:7] للتوجيهات التي بينتها .

· في قول الحق عزوجل :            [المعارج:43] صوّر الله عز وجل حال الكفار يوم القيامة في سرعة خروجهم من قبورهم ، تشبيه حالهم بحال المسرع إلى النصب ، عن طريق قياس التمثيل ؛ لغرض التهويل والترويع ، والتأكيد على وقوع البعث .

· في قول الحق عز وجل       [الحج:2]
صوّر عز وجل حال الناس المحشورين في الآخرة ، بتمثيلهم بالسكارى المخمورين في الدنيا في الذهول واختلاط العقل ، من شدة الفزع والخوف ، بطريق قياس التمثيل ؛ لغرض التهويل والترويع والحث على العمل الصالح . الذي يؤيده النقل الصحيح والنص الصريح هو أن الزلزلة المذكورة في قول الحق عز وجل :        [الحج:1] هي ما يكون في عرصات القيامة بعد قيام الناس من قبورهم ،وعلى هذا فذهول المرضعة ،ووضع الحامل ، إما يحملان على التمثيل والتهويل ، وإما يقال  :إن من ماتت حاملا تبعث حاملا ، فتضع حملها من شدة الفزع ، ومن ماتت مر ضعة  تبعث مرضعة ، فتذهل عن رضيعها من شدة الفزع .
· في قول الحق عز وجل :             [يونس:45] صوّر الله عز وجل حال الكفار يوم الحشر ، بتمثيلهم بمن لم يلبثوا في الدنيا إلا مقدار ساعة واحدة ، في قلة المكث وسرعة التقضّي ، بطريق قياس التمثيل المركب ، لغرض بيان قلة مدة الحياة الدنيا ، وحقارتها ، والتخويف من أهوال يوم القيامة ، وبيان خلود الدار الآخرة ، ونعيمها وعذابها . 
· في قول الحق عز وجل :                ل[البقرة:275] صوّر الله عز وجل حال أكل الربا ، يوم القيامة ، في الدنيا ، في انفكاك القوى واختلال العقل وتثاقل الجسم المؤدي إلى الاضطراب في الحركات ، بطريق قياس التمثيل ؛ لغرض التنفير عن تعاطي المعاملات الربوية، وبيان سوء مصير المرابين .
· في قول الحق عز وجل :                  [الحديد:21] صوّر الله جل ثناؤه الجنة بتمثيل عرضها بعرض السماء والأرض ، في كبر المساحة وفرط العظم وشسوع الأطراف ، بطريق قياس التمثيل البسيط ، لغرض التشويق إلى الجنة والترغيب فيها .وقد تم بيان توجيهات أهل العلم في المراد بعرض الجنة ( الممثل له ) . ونظير هذه الآية الكريمة قوله عز وجل :                [آل عمران:133] . وقد تم بيان الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن ، مع الرد على المعتزلة .
· في قول الحق عز وجل :              ... [الرعد:35]  ، عرض الله جل ثناؤه وصفا ونعتا للجنة، بأنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ، وأن ما يؤكل منها خالد لا يفنى ، وأن ظلها أيضا خالد لايفنى ، لغرض التشويق إلى الجنة والترغيب فيها ، بتصوير نعمها . الجمهور على أن المثل في الآية الكريمة بمعنى : الصفة والنعت ، وأنه لايوجد في الآية تمثيل ، وذهب بعض العلماء إلى وجود التمثيل ، ونظيره قوله جل ثناؤه :              ...[محمد:15]  . وقد تم بيان الأدلة على أن الجنة والنار لاتفنيان أبدا ولا يفنى أهلهما ، مع الرد على الجهمية ومن شايعهم .
· في قول الحق عز وجل :             [الطور:24] صوّر جل ثناؤه خدم الجنة ، بتمثيلهم باللؤلؤ المصون ، في الحسن والجمال والبهاء والبياض والصفاء ..، بطريق قياس التمثيل ، لغرض التشويق إلى الجنة ، وليكون دافعا إلى العمل الصالح المؤدي إليها ، ونظيره قوله جل ثناؤه :            [الإنسان:19] .
· في قول الحق عز وجل :          [الواقعة:22-23] صوّر جل ثناؤه الحور العين بتمثيلهن باللؤلؤ المصون ، في الجمال والبهاء واللمعان للتشويق إليهن، بتصوير محاسنهن ؛ ليكون حافزا إلى الأعمال الصالحة التي تؤهل للفوز بهن ، ونظيره قول الحق عز وجل :             [الصافات:48-49] ، وكذلك قولـه جـل ثناؤه :       [الرحمن:58] ، والمقصود من كل منها بيان زيادة معاني الحسن والجمال . 
· في قول الحق عز وجل :           [المرسلات:32-33] ، صوّر عز وجل شَرار نار جهنم ، بتمثيله بالقصر ، في العظم والارتفاع ، وبالجمال الصفر، في اللون والكثرة والتتابع ، لغرض التهويل والترويع من نار جهنم ؛ لاتقاءها بالإيمان وصالح الأعمال . 
· في قول الحق عز وجل :          ...[الحج:19] بيّن عز وجل أن الكافرين فصلت لهم ملابس من نار جهنم بقدر قددهم وقاماتهم ، وفي تحديد المراد بتقطيع الثياب من النار في الآية الكريمة عدة توجيهات ، وبناء على أحد تلك التوجيهات تدخل ضمن آيات الأمثال ، وذلك بأن يراد بها أن النار تحيط بهم من جميع الجوانب، كما يحيط اللباس ببدن اللابس ،ولكن الذي يؤيده الأدلة هو أن المراد بثياب النار هو ملابس النار حقيقة ، وعلى هذا لاتدخل الآية الكريمة ضمن آيات الأمثال ، والقدر المشترك في جميع الأقوال بيان لزوم النار أهلها وتصوير شدة إحراقهم ؛ لغرض التخويف والإنذار ، ونظيرها قول الحق عز وجل :          [إبراهيم:50].
· في قول الحق عز وجل :        [الصافات:65]  صوّر عز وجل طلع شجرة الزقوم بتمثيله برؤوس الشياطين ، في القبح والبشاعة ، بطريق قياس التمثيل ، من باب التمثيل بالمتخيَّل ؛ لغرض التخويف من عذاب جهنم ، والتوجيه إلى تجنب ما يؤدي إلى ذلك . 
· في قول الحق عز وجل :          [الدخان:43-44] مثّل عز وجل شجرة الزقوم بالمهل ، في الذَّوب وشدة الحرارة والخبث ونتن الرائحة وسوء المذاق ، ومثّل غليها في بطون الكافرين بغلي الماء الحميم في القِدر في شدة التوقد والحرارة والاضطراب وشدة الإيجاع والإفساد ، بطريق قياس التمثيل ، والغرض من هذا التمثيل والتصوير والتبيين هو التخويف ، ليتقي العبد عذاب الله ، ويختار ما يقرّبه إليه جل ثناؤه .
  وأما الاقتراحات فأهمها ما يلي :
· إعداد موسوعة تشتمل على أمثال القرآن الكريم كلها ، سواء كانت تلك التي تدخل ضمن الأمثال القياسية ، أو يدخل في نطاق ما يسمى بالأمثال السائرة ، أو في نطاق ما يسمى بالأمثال الكامنة ، ودراستها دراسة مفصلة من ناحية العقيدة ونشرها لتعميم الفائدة ، ويمكن في هذا المجال نشر ما يصلح له مما تم إعداده من البحوث والرسائل الجامعية .

· تدريس جميع آيات الأمثال في المراحل التعليمية المختلفة ، بأن توزع على الفصول والسنوات  الدراسية ضمن المواد المقررة .
· بثّ تفسير آيات الأمثال في وسائل الإعلام المختلفة في حلقات متتابعة .
· أن يعمل كل ما تقدم في حق أمثال الحديث الشريف .
هذا ، وصلى الله وسلم على حبيبه وخليله محمد وآله وصحبه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين . 


